
ـــدولار.. معركـــة تكســـير عظـــام ـــه وال الجني
تُزلزل الاقتصاد المصري

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

بلغت المعركة المحتدمة بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي مراحل متقدمة من تكسير العظام، فقد
تلقــت العملــة المحليــة المصريــة ضربــات موجعــة مــن نظيرتهــا الأمريكيــة خلال الأيــام القليلــة الماضيــة،
كتـوبر/تشرين الأول المـاضي وحـتى اليـوم، مـع كـثر مـن % مـن قيمتهـا منـذ أ أسـفرت عـن فقـدانها أ

توقع المزيد من التهاوي خلال المرحلة المقبلة.

كثر من  جنيهًا في وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من  جنيهًا للدولار قبل  أشهر إلى أ
السوق السوداء، فيما حافظ على سعره الرسمي في البنوك عند حاجز الـ. جنيه، مع ترقب
قـرارات البنـك المركـزي المصري الخميـس الأول مـن فبراير/شبـاط القـادم واحتماليـة اتخـاذ قـرار بتعـويم

جديد للعملة.

وأسفرت تلك المعركة غير المتكافئة بالمرة، كونها مباراة من طرف واحد، عن ارتدادات كارثية على المشهد
الاقتصادي المصري الذي يعاني من ارتباك غير مسبوق، وفشل واضح في التعاطي مع تلك التطورات
بالسرعة والمرونة الكافية، وهو ما أدى إلى تلك الوضعية الحرجة التي انعكست بطبيعة الحال على
المســتوى المعيــشي للمــواطن الــذي تهــاوى إلى مســتويات تجــاوزت بكثــير مراحــل الاحتلال والحــروب
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والأزمات الخانقة التي عاشها المصريون في تاريخهم السابق.

الدولار يقفز إلى ٧٥ جنيها.. فما التفاصيل؟
وخبراء يكشفون مفاجآت عن تعامل البنوك الحكومية بسعر جديد للدولار

pic.twitter.com/759T8G7upl

Mazid (@MazidNews) January 29, 2024 – مزيد —

تعطيش السوق
من الهجمات المرتدة لتلك المباراة لجوء العديد من التجار لتعطيش الأسواق من خلال حجب بعض
السلع وعدم عرضها في المتاجر، ما أحدث أزمة كبيرة وتراجعًا واضحًا في حجم المعروض، ما نجم عنه
بطبيعة الحال ارتفاعًا جنونيًا في أسعار تلك السلع، التي من أبرزها الأجهزة الكهربائية والمنزلية وقطع

غيار السيارات والهواتف الذكية.

ويرى أصحاب هذا التوجه أن الانفلات الكبير في سعر الدولار أمام الجنيه هو السبب الرئيسي وراء
الاحتفــاظ ببعــض الســلع في المخــازن، فبيعهــا في الــوقت الراهــن في ظــل انخفــاض قيمــة الجنيــه بهــذا
الشكل سيحدث خسائر كبيرة في المبيعات، خاصة إذا حاول التجار استيراد نفس السلع مرة أخرى

لإنعاش متاجرهم، فمن المتوقع أن يكون الاستيراد بمبالغ أعلى بكثير مما بيعت به تلك السلع.

المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز خالد صبري يقول إن سعر طن الدقيق
زاد % خلال شهر يناير الجاري بسبب سعر صرف الدولار

pic.twitter.com/BcH4BhB97K

AJA_Egypt) January 30, 2024@) الجزيرة مصر —

شريحـة مـن هـؤلاء التجـار ينتظـرون تعويمًـا قادمًـا لا محـاله مـن وجهـة نظرهـم، وحينهـا يخرجـون مـا
لديهم من بضائع ويبيعونها بأسعار أعلى تتناسب إلى حد ما مع سعر السلع التي ينوون استيرادها

مستقبلاً، وحتى لا تكون الفجوة بين قيمة البيع والشراء كبيرة.

محمد عبد الرحمن (تاجر أدوات كهربائية) يقول في حديثه لـ”نون بوست” إنه اضطر لوقف بيع بعض
الأجهزة مثل الثلاجات والغسالات بسبب الارتفاع الكبير في سعر الدولار في السوق المصري، في انتظار
ــه التجــار ممــن قــرروا اســتمرار ــا إلى أن بعــض زملائ ــم، لافتً ــبيع بالســعر الملائ اســتقرار الســوق حــتى ي
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نشــاطهم رفعــوا ســعر تلــك الأجهــزة خلال الأيــام الخمــس الماضيــة فقــط بنســبة تتجــاوز % دفعــة
واحدة، تحسبًا لأي هزات في سوق الصرف والعملات، فغالبية الأجهزة الكهربائية في مصر مستوردة

من الخا بالعملات الأجنبية.

يين كل مدخرات المصر تآ
أحــدثت القفــزات الجنونيــة في ســعر العملات الأجنبيــة أمــام الجنيــه هــزة عنيفــة لمــدخرات المصريين
بالعملــة المحليــة في البنــوك الرســمية، إذ يميــل كثــير مــن المصريين إلى إيــداع أمــوالهم سائلــة في البنــوك
استسهالاً للحصول عليها وقت الحاجة، مقارنة بتحويلها إلى أصول أخرى كالذهب والعقارات، الأمر

سيان لمن يخزن ما لديه من أموال بعيدًا عن المصارف الرسمية.

فمن كان يضع مليون جنيه في البنك قبل  أشهر، كانت قيمتهم وقتها نحو . ألف دولار بسعر
السـوق السـوداء آنـذاك مـا بين - جنيهًـا للـدولار، أصـبح سـعرهم اليـوم قرابـة . ألـف ولار

.% كثر من بسعر السوق السوداء اليوم  جنيهًا للدولار، أي أن قيمتهم الفعلية انخفضت بأ

وكان البنك المركزي المصري قد كشف في بيان له عن انخفاض مدخرات الأفراد الطبيعيين والأسر في
القطـــاع المصرفي المصري خلال العـــام المـــاضي بشكـــل ملحـــوظ، فوصـــل معـــدل الانخفـــاض في شهـــر
مارس/آذار  فقط نحو  مليار جنيه مقارنة بالشهر الذي قبله، واستمر هذا التراجع كذلك
يليــون، وهــو مــا وصــفه خــبراء يليــون جنيــه إلى . تر لشهــر أبريل/نيســان المــاضي، مــن . تر

اقتصاديون بناقوس خطر يتطلب التدخل السريع لإنقاذ الاقتصاد واستعادة الثقة فيه.

«#الجبنة_الرومي» و«#كيلو_اللبن» «هاشتاغات» ضمن الأعلى تداولاً في
مصر بعد ارتفاع أسعارهما بشكل كبير وسط أزمة انخفاض قيمة

الجنيه#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى
https://t.co/UJF21rFGwv

aawsat_News) January 30, 2024@) صحيفة الشرق الأوسط —

تراجع تحويلات العاملين بالخا
ألقــت المعركــة غــير المتكافئــة بين الــدولار والجنيــه بظلالهــا القاتمــة علــى المصريين العــاملين بالخــا، إذ
تراجعــت تحــويلاتهم بشكــل كــبير بعــد الفــارق الهائــل بين ســعر الــدولار في البنــوك الرســمية وســعره في
السـوق السـوداء، وهـو الفـارق الـذي أغـرى الكثـير مـن المصريين بالخـا ودفعهـم نحـو تغيـير سـياسة
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التحويل.

وتراجعت التحويلات بحسب البيانات الرسمية بنحو .%، فوصلت إلى . مليار في الربع الأول
من العام المالي الحاليّ / مقارنة بـ. مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي
،%. فيمـا انخفضـت التحـويلات في المجمـل خلال السـنة الماليـة المنقضيـة بنسـبة ،/
./ مليار دولار في السنة المالية السابقة . مليار دولار، مقابل . بعد تراجعها إلى

البنك المركزي يكشف عن انخفاض تحويلات المصريين بالخا إلى . مليارات
pic.twitter.com/WUA5OPHYxy  دولار بين يوليو وسبتمبر

RassdNewsN) January 5, 2024@) شبكة رصد —

وتعد تحويلات المصريين بالخا أحد روافد العملة الصعبة للدولة المصرية، إلى جانب السياحة وقناة
السويس والاستثمارات الأجنبية، التي كان يُعول عليها للوفاء بالتزامات البلاد المالية، ولطالما حرصت
الحكومة على تعزيزه عبر حزمة من السياسات والقرارات، لكنها لم تؤت ثمارها في ظل الفجوة الكبيرة

بين السعر الرسمي والموازي للدولار أمام الجنيه.

يًا قرابة  دينار كويتي لأهله يقول علاء السيد، شاب مصري يعمل في الكويت، إنه كان يحول شهر
يــق البنــك، لكنــه خلال العــامين المــاضيين وفي ظــل ثبــات ســعر الجنيــه أمــام العملات في مصر عــن طر
الأجنبية في البنوك اضطر لإعادة النظر في تحويلاته، مضيفًا في حديثه لـ”نون بوست” أن الـ دينار
كان يتم تغييرهم في البنك بـ ألف جنيه على سعر  جنيه للدينار، لكن في السوق السوداء
كثر من ضعف المبلغ الخاص فإن هذا المبلغ يتم تغييره بـ ألف جنيه ( جنيهًا للدينار)، أي أ

بالبنك.. مضيفًا: هل من الممكن في ظل هذا الفارق الهائل أن أحول على البنك مرة أخرى؟

قفزة في سوق العقارات والذهب
هربًا من حالة الفوضى التي تعاني منها العملة المحلية هرول كثير من المصريين صوب سوق الذهب
والعقارات بصفته الملاذ الآمن للمدخرات من التقلبات المتتالية في أسعار الصرف، وهو التوجه الذي
ية، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى لطالما ناشد به خبراء الاقتصاد والمتخصصون في الأوعية الادخار

يادات كبيرة في أسعارهما قياسًا إلى قاعدة العرض والطلب الاقتصادية. ز

فيما يتعلق بالذهب فارتفع سعر عيار  وهو الأكثر استهلاكًا للمصريين من  جنيهًا للغرام في
الربع الأول لعام  إلى  جنيهات في الربع الثاني ثم  جنيهًا للغرام في الربع الثالث
مـرورًا بــ جنيهًـا في الربـع الرابـع وصـولاً إلى  جنيـه في فبراير/شبـاط  الحـاليّ، أي زاد

سعر الذهب بنسبة تجاوزت % مقارنة بما كان عليه قبل عام واحد فقط.
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ورغـــم هـــذا الارتفـــاع الجنـــوني زادت مشتريـــات المصريين مـــن الذهـــب بالتبعيـــة، فقـــد ســـجل حجـــم
المشتريات . طن في الربع الأول لعام ، و. طن في الربع الثاني، و. طن في الربع
ية للحث على وقف الثالث، وهو ما دفع بعض المتخصصين في سوق الذهب داخل الغرفة التجار
عمليـات الـبيع والـشراء حـتى تتضـح الصـورة بشكـل منطقـي بعـدما وصـلت الأمـور إلى مسـتويات غـير

متوقعة

:X# رجل الأعمال المصري #نجيب_ساويرس عبر حسابه على �
⬅️ التأخير في القرارات المطلوبة مصيبة ستزيد من حجم الوضع الح الذي

نحن فيه في #مصر
⬅️ أي محاولة لعلاج ازدواجية #سعر_الصرف بعرض #الدولار بسعر أقل من

#السوق_السوداء لن يحالفها النجاح
⬅️ الصح هو البداية من سعر السوق السوداء و…

pic.twitter.com/z0aMwcKWBG

AlArabiyaBN_EG) January 30,@) مصر – Business العربية —
2024

الفـوضى ذاتهـا شهـدها سـوق العقـارات الـذي يعـد أحـد أهـم أضلاع الاقتصـاد المصري، حيـث ارتفعـت
يادة بلغت % في غضون شهر واحد فقط، فيما مواد البناء بصورة جنونية، فالحديد شهد نسبة ز
كمله، من  ألف جنيه بداية  إلى زاد سعر الطن بنسبة تجاوزت % على مدار العام بأ

 ألف الشهر الجاري، وهو ما انعكس على أسعار العقارات التي مُنيت بارتفاعات هائلة.

كبر خمسة مطورين عقاريين في مصر، ويصف رجل الأعمال المصري المعروف، نجيب ساويرس، أحد أ
الاضطرابات في سوق العقارات بأنها “قنبلة موقوتة”، بسبب ارتفاع كلفة البناء جراء أزمة الدولار،
لافتًا إلى أنه رغم تحقيق شركته مبيعات بـ مليار جنيه (نحو . مليار دولار بالسعر الرسمي)، فإنه

لا ينام بسبب الفوضى في سعر الصرف، ما ينعكس على كلفة البناء مستقبلاً.

فيمـا توقـع رجـل الأعمـال يـاسين منصـور، رئيـس مجلـس إدارة المجموعـة التنفيذيـة لشركـة “بـالم هيلـز
كبر الشركات للتعمير”، ارتفاع أسعار العقارات بنحو % في ، لافتًا إلى أن شركته وهي إحدى أ

.%-  بقيم تراوحت بين  العقارية في مصر رفعت أسعارها في
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جهود احتواء غير مجدية
حــاولت الحكومــة المصريــة في ظــل حالــة الانفلات تلــك وخــروج الســيولة النقديــة بأيــدي المصريين عــن
الســيطرة، اللجــوء إلى حلــول مؤقتــة لتشجيــع المــواطن علــى إيــداع أمــواله، بــالجنيه أو الــدولار، في

حساباته الخاصة بالبنوك الرسمية من أجل إنعاش خزينة الدولة.

لذا طرحت العديد من الشهادات ذات العائد المرتفع للحفاظ على معدلات السيولة لديها، آخرها
تلــك الــتي طرحهــا البنــك الأهلــي المصري وبنــك مصر التــابعين للدولــة، في الرابــع مــن الشهــر الحــاليّ،

يًا. أحدها بعائد نسبته % يصرف في نهاية مدة الشهادة، وأخرى بعائد .% يصرف شهر

وأعلن البنك الأهلي أنه في خلال  يومًا فقط من ط تلك الشهادات، جمع نحو  مليارات
جنيه، مقابل  مليار جنيه جمعها بنك مصر وفق البيانات الصادرة عن مسؤولي البنكين، لكنها

الأرقام التي تحتاج إلى قراءة متأنية للوقوف على حقيقتها.

كثــير مــن المشتريــن لتلــك الشهــادات ســحبوا أمــوالهم الموجــودة في الأســاس بــالبنوك والــتي كــانوا قــد
اشتروا بها شهادات ذات عائد أقل، ليشتروا بها الشهادات الجديدة ذات العائد الأكبر، وعليه فإن

الرقم المعلن لا يعبر بطبيعة الحال عن حجم الأموال الجديدة التي دخلت خزينة البنكين.

ويرى اقتصاديون ومواطنون على حد سواء أن عائد الـ% سنويًا ربما يكون أقل من فارق السعر
الذي يحققه الدولار أمام الجنيه في السوق الموازي، ما يعني أن قيمة الجنيه داخل البنك ربما تتراجع
لأكثر من نسبة العائد، وهو ما قد ينجم عنه خسارة في مدخرات المواطنين كما أشير سابقًا، علمًا بأن
 كـثر مـن نسـبة تراجـع الجنيـه أمـام الـدولار خلال العـام الأخـير فقـط تجـاوزت حـاجز الــ % أي أ

أضعاف قيمة العائد في الشهادات الجديدة.

وفي السياق ذاته كشفت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري  - التي أعدها
ــد يتعلــق ــوزراء المصري عــن وجــود مقــترح جدي مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار التــابع لمجلــس ال
بتأسيس شركة برأس مال مليار دولار من أجل استثمار مدخرات المصريين العاملين بالخا في عدد

ية ثابتة، وهو المقترح الذي لم يتم ترجمته حتى اليوم. من القطاعات بعوائد دولار

وفي النهايـة بـات واضحًـا أن الأزمـة في مقامهـا الأول أزمـة فقـدان ثقـة في النظـام المصرفي المصري نتيجـة
السياسات النقدية والاقتصادية التي تتبعها السلطات الحاكمة، وإصرارها على المضي قدمًا فيها رغم
فشلهــا الواضــح والتحــذير منهــا علــى مــدار ســنوات طويلــة، مــا أدى في نهايــة المطــاف إلى هــذه الحالــة
الصــعبة الــتي بــات عليهــا الاقتصــاد المصري – المقُيًــم ســلبيًا مــن المؤســسات الدوليــة – وأصــبح طــاردًا

للاستثمارات، الأجنبية والوطنية، على حد سواء.
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